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                بن زرافةبن زرافةبن زرافةبن زرافة    نورةنورةنورةنورة: : : : ههههطالبة دكتوراطالبة دكتوراطالبة دكتوراطالبة دكتورا
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مرتبطا بفك الرموز  لم يعد مفهوم القراءة

ى إلى فهم المقروء لتحقيق اكتساب بل تعدّ  ، فحسب
ومن هنا جاءت ضرورة mهlم بموضوع فهم  ، المعرفة

وفي ، المقروء وsلأخص النص الأدبي في اqال التعليمي
التي تعدّه محورا تدور  ، إطار البيداغوجيا الجديدة

  .حو{ مختلف الأنشطة في ظل المقاربة sلكفاءات
تدعي إن الحديث عن الفعل القرائي يس ـ

الوقوف عند علم النفس المعرفي كونه يهتمّ sلعمليات 
العقلية وا�هنية التي يوظّفها العقل لتفسير الرموز 

وكذا المناهج النقدية المعاصرة التي تسعى إلى  ، وفهمها
 ... حل إشكالية القراءة والتلقي والتفسير والتاؤيل

وهكذا أصبح لقراءة النص الأدبي مفهوم 
 ، والنص) المتعلم/sلقارئ(مرتبط مفهوم  ، جديد

فالمتعلمّ هو محور العملية التعليمية وهو المسؤول عن 
 . كشف أدبية النص انطلاقا من ثنائية القراءة والفهم

وقد جاء هذا المقال ليعالج إشكالية محددة 
 ، ما مدى فعالية القراءة في تلقي النص وفهمه: وهي

العوامل التي تعيق وsلتالي تذوق جمالياته الفنية؟ وما 
 فهم النص وتحول دون الوقوف على معناه؟ 
 

 

Résumé : 
Le concept de la lecture n’a pas 

seulement une relation avec le déchiffrement 

des signes, mais il a un lien avec la 

compréhension du texte afin de 

réaléser l’acquisition d’un savoir, c’est pour 

quoi il est devenu important de s’intéresser à 

la compréhension du texte (le texte littéraire) 

dans la cadre didactique et la nouvelle 

pédagogie, parce que c’est l’axe des 

différentes activités par l’approche par 

compétence. 

Pour parler de l’action de la lecture, il 

faut s’arrêter au point de la psychologie 

cognitive qui intéresse aux opérations 

intellectuelles et mentales mises en jeu par 

l’esprit pour comprendre l’explication des 

signes ainsi que les méthodes critiques 

contemporaines qui servent à trouver une 

solution à la problématique de la lecture, 

l’apprentissage, l’explication et la 

reformulation. 

Alors, la lecture d’un texte littéraire a eu 

un nouveau concept, c’est la relation entre le 

texte et (la lecture / l’apprenant), ce dernier 

est l’axe du fait didactique, c’est le 

responsable de la découverte de la littérature 

du texte à partir de la lecture et la 

compréhension. 

Enfin, cet article sert à traiter une 

problématique précise: à qu’elle point la 

lecture n’est une action activé  pour  

apprendre et comprendre un texte, donc sentir 

la jouissance du style artistique du texte? Et 

qu’elles sont les facteurs qui empêchent la 

compréhension du texte et son sens ?    
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 ، اتوتتبدّل بفعل الزمن التقاليد والعاد ، وتتغيرّ معه سنن الناس وحياتهم ، يتطور العالم الانٓ

وكل معرفة جديدة إلا   ، تبقى ملازمة للإنسان مادام يدرك أن المعرفة لا نهاية لها ، إلا عادة القراءة
فالقراءة سبب وهدف في الانٓ نفسه  ، وتاتئ بعدها معرفة تكملّها أو تلغيها لتحلّ محلهّا معرفة أخرى

ا جبريل عليه السلام على سـيدّ¼ محمد أول كلمة نزل به" اقرأ "لاسـتمرارية الإنسانية المبنية على كلمة 
 .صلى الله عليه وسلمّ 

فقد أثبتت نجاعتها في تنمية القدرات ا�هنية  ، وتبقى للقراءة مكانتها رغم التطور التكنولو¿
سبيË ا�ي لا يغني عنه سبيل غيره Çما تقدّمت الوسائل السمعية «وهي sلنسـبة للمتعلمّ  ، Åى القارئ

  .وذÏ لما لها من فاعلية في تحقيق mسـتقرار النفسي Åsرجة الأولى 1»دة البصرية المساع
وهي تفوق في «بل الترفيه والنمو الوجداني  ، لا تتوقف أهمية القراءة على البعد النفسي فحسب

وذÏ لسبب بسـيط هو أن sٕمكاننا ممارسة فعل القراءة في كل  ، ذÏ وسائل التثقيف الأخرى
وهذا ما . فالقراءة متاحة لنا في كل مكان وفي كل زمان وفي كل الأحوال 2»كاليفالظروف وباقٔل الت

  .يجعلها أسهل في الممارسة ولا تحتاج إلى تكاليف ولا إلى ×د مضنٍ 
فالتعليم  ، فإن أهمية القراءة ليست في حاجة إلى إثبات أو تاكٔيد ، أما على المسـتوى التربوي
تساعد الطفل في «سـي¥ لاكتساب المعارف في شـتى المواد فهـي  بمختلف مراحË يتخّذ من القراءة و 

فعن طريقها يتمكنّ الطفل من التحصيل العلمي ا�ي يساعده على السير بنجاح في . الإعداد العلمي
وهنا إشارة إلى التاكٔيد في العملية التعليمية على تعليم Çارة القراءة لأنها وسـي¥  3»حياته المدرسـية
  . ة في كلّ الموادلاكتساب المعرف

كما ترتبط أهمية القراءة بعالم الفرد نفسه والعالم الخار¿؛ فيكتسب بها المعارف والمعلومات   
وmنتفاع  ، فهم المقروء والتفاعل معه«ومن فوائدها أيضا  ، وما يجري في محيطه الخار¿ والعالم أجمع

لفاظ وتذوقه للجمال وتلمس مواطنه وتكوين مثل جودة الأ  ، وتزويد المتعلمّ sلمهارات الأساسـية ، به
والقدرة على خلق الجرأة في نفس القارئ وإكسابه حب القراءة والميل إليها حتى  ، روح النقد للمقروء

     .4»تصبح هواية
  : 5ويجمع المهتمون بموضوع القراءة في تعريفهم لهذه المهارة على مظهرين مختلفين  
 ، مية وهو المظهر القرائي ا�ي يعتمد أساسا على حاسة البصرذو طبيعة ميكانيز  المظهر الأولالمظهر الأولالمظهر الأولالمظهر الأول  

يتمثل الأول في نقل المثيرات البصرية المتمث¥ في الكلمات  ، ثمّ إنّ لهذا المظهرجانبين ، فهو نشاط بصري

. ويتمثل الجانب الثاني في التعبير عن الرموز اللغوية  باصٔوات مسموعة ، من النص المقروء إلى ا�هن
        .منها اÅقة في نطق الكلمات وفي اسـتخدام التنغيم ، عى في هذا الجانب بعض الأمورويرا
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 ، للقراءة فهو ا�ي تنشط وتتفاعل عناصره خلف العين أي في دماغ القارئ المظهر الثانيالمظهر الثانيالمظهر الثانيالمظهر الثانيأما         
وهو منظور سـيكو لساني  ، فهو مظهر شديد التعقيد تسهم في تشكيË عمليات عقلية كثيرة ومعقدّة

وإنتاج النص يتطلبّ ×دا لا يقلّ عن ما يبذ{ القارئ  ، فالقراءة لا تقلّ أهمية عن كتابة النص  ، ذهني
  .لفهمه

أي تعرّف الرموز المطبوعة  نظرنظرنظرنظر: وقد اكتفى أحمد مدكور في تحديد مفهوم القراءة بمصطلحين 
... ين مدلولات الألفاظ والجملفهم وإدراك العلاقات ب استبصارا استبصارا استبصارا استبصارا : وكونها ، sلعين مع تدبرّها والتفكير فيها

  .6وإصدار الأحكام ، والوصول إلى المعاني أو ما وراء السطور
بل يتعدى إلى فهم المقروء وهذا  ، لم يعد مفهوم القراءة مرتبطا بفك الرموز فحسب ، وعليه  

فإذا 7»الغرض الأساسي من القراءة هو أن يفهم المتعلمّون ما يقرؤون يتبع ذÏ اكتساب المعرفة«هو 
تحققّ الفهم  تحققّ معه الإحساس �sوق الأدبي وmسـتمتاع الفني وانعكس ذÏ إلى الرغبة في تحصيل 

  .هذه المهارة
 ، mسـlع(يعود mهlم بفعل القراءة لارتباطها sلفنون والمهارات الأخرى  ، ومن ×ة أخرى  

ثمّ إنهّا تثير فيهم الرغبة  ، رئ لغة الûم sلاسـlعفالفهم في القراءة يعتمد على فهم القا) الكتابة ، التحدث
كما أنّ العلاقة بين  ، لاكتسابهم المعارف والخبرات فيميلون إلى التعبير عنها في التحدّث ، في التحدّث

ومنه  ، القراءة والكتابة علاقة تكاملية فالمتعلم لا يكتب بطريقة سليمة كلمات وجمل لم يتعرّف عليها قراءة
  . 8وكاتب جيدّ  ، وقارئ جيدّ  ، سـتمع الجيدّ متحدّث جيدّفالم 
  :فعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلمية    ----1111

ذÏ أن علم النفس  ، لقد أصبح الفعل القرائي في مجال علم النفس المعرفي  محل اهlم العلماء  
لعقل لتحصيل المعلومة المعرفي يهتمّ sلعقل البشري وsلتالي sلعمليات العقلية وا�هنية التي يوظّفها ا

 9)العمليات التي يقوم بها القارئ لتفسير الرموز وفهمها( والمعرفة ومنها القراءة 
إنّ فهم العملية العقلية التي تتمّ في ذهن المتعلمّ لتحصيل Çارة القراءة { أهمية كبيرة في فهم فعل 

نجاحا كبيرا بل دليلا على التحضر  فسـيمثل ذÏ ، وإذا حققّنا هذا الفهم للعملية النفسـية ، القراءة
: والرأي نفسه يدعو إليه محمد الأخضر الصبيحي يقول .وهذا ما يسعى علم النفس إلى إنجازه ، والرقي

أن ييسرّ  ، والوقوف على حقائقها وأسرارها ، إنّ من شانٔ سبر أغوار هذه الظاهرة الفكرية المعقدّة«
و×ة السليمة بما من شانٔه أن يجعل فعل القراءة على أكبر قدر وتوجيهها ال ، للإنسان سـبل التحكمّ فيها

وsلتالي فمعرفة العمليات العقلية الكامنة وراء فعل  10»ممكن من النجاعة والفعالية ويسهّل عملية تعليمها
  .القراءة Çمة  وsلأخص من أجل تسهيل عملية التعلمّ 
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: اية السـبعينات ويفسرّ ذÏ الصبيحي بقو{ولعلّ mهlم بفعل القراءة لم يتطوّر إلاّ مع بد  
والسبب في ذÏ هيمنة mتجاه السلوكي في علم النفس على أبحاث هذه الحقبة ا�ي لا يدرس من «

�Ï أبعد كل ماهو ذهني بحجة انعدام إمكانية  ، الظواهر النفسـية إلا ما تجسّد منها في مختلف سلوكاته
 ّ ه مع السـتينات تراجع هذا التيار ليفسح اqال لعلم النفس المعرفي ملاحظته وقياسه بصفة مباشرة غير أن

ا�ي يهتمّ ببنية العقل البشري وما يقوم به من عمليات ذهنية في تحصيل المعرفة والتعامل مع 
  11»المعلومات
يتعلقّ موضوع فهم القراءة بمصطلحات عديدة أغلبها ينتمي إلى مجال اللسانيات النفسـية ولعلّ  

وتلقي اللغة وفهمها شفهيا وبصر
  ، )Çارة الûم وÇارة الكتابة(مصطلح إنتاج اللغة نطقا وكتابة أهمها 
sلإضافة إلى مصطلحين اخٓرين متعلقّين sللغة نفسها وهما البنية  ، )Çارة mسـlع وÇارة القراءة(

فالبنية السطحية  ، معنى القراءةولابدّ أن نميزّ بين هذين المصطلحين لفهم  ، 12السطحية والبنية العميقة
بي
 البنية العميقة فهو  ، هي المعلومة البصرية أو المسموعة تصل إلى اÅماغ sسـتخدام العين أو الأذن

وفي هذا الصدد ، وا�ي يسمع أو يقرأ  ، المعنى الموجود في ذهن مسـتعمل اللغة ا�ي يتحدث أو يكتب
فهما ليسا و×ـي عم¥  ، ن المظهرين منفصلان بهوةإنّ هذي«) Frank Smith(يقول فرانك سميث

ليس هناك تماثل  ، بعبارة أخرى. إنّ البنية السطحية لا تحيل على البنية العميقة والعكس كذÏ. واحدة
فالمعنى لا يكمن خلف الأصوات أو العلامات المطبوعة . حرفي بين البنية السطحية والمعنى عموما

فالفهم ينتج من mنتقال في القراءة من البنية السطحية إلى . 13»والٓيةفيتوصّل إليه بسيرورة بسـيطة 
أو العلامات المطبوع  ، فالمعنى بهذا لا يمكن أن نقف عليه من خلال الأصوات المسموعة ، البنية العميقة

  .بل لابدّ من البحث في البنية العميقة
 :الشكل التالي يوضحّ علاقة القراءة sلفهم

  القراءة

  )الرموز المطبوعة تسـتخدم العين للتعرّف عليها(ة السطحية البني

  المعنى الموجود في ا�هن(بنية العميقة 

 الفهم

  :قراءة النص الأدبي وفهمهقراءة النص الأدبي وفهمهقراءة النص الأدبي وفهمهقراءة النص الأدبي وفهمه    ----2222
فهناك تعريفات للنص الأدبي  ، الواقع أنهّ ليس هناك تعريف جامع مانع لغيره من التعريفات  

حتى ضمن المدرسة الواحدة { تعريفه الخاص للنص   ،ذÏ أنّ كل أديب ، بقدر ما هناÏ من الأدsء
والشانٔ  ، بل إن الأديب الواحد قد يتغيرّ تعريفه للنص بحسب المرح¥ الأدبية التي مرّ بها ، الأدبي
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تعددت تعريفاته للنص الأدبي بتعدّد  (Roland barth)فناقد مثل رولان sرت ، نفسه sلنسـبة للنقاد
  .؛ منذ المرح¥ mجlعية مرورا sلبنويةوالسـيميائية 14بها المراحل النقدية التي مرّ 

والنص الأدبي والوقوف على  ، ليس غرضنا في هذا المقام أن نطيل الحديث في مفهوم النص  
وقد  ، لكننّا نعالج إشكالية قراءة النص الأدبي وفهمه) رغم أهميتها ...(وطرق تدريسه ، أنواعه وأنماطه

والثاني في مجال التعليمية لميشـيل  ، ول في مجال اللسانيات النفسـية لفرنك سميثركزّ¼ على بحثين الأ 
تدريس النص "وضمّنهما في كتابه  ، ترجم العملين لحسن بوتûي ، (Michel Benamou)بنامو

  ". الأدبي من البنية إلى التفاعل
يتعذّر عليه  حيث ، دور معارف القارئ القبلية في فهم النص«وقد ركزّ فرنك سميث على   

�ا يصير من Çام المدرّس عموما ومدرّس الأدب خصوصا بناء هذه . الفهم دون التوفرّ على نظرية للعالم
وإدراك إحالاتها المعرفية والثقافية والإفادة منها  ، المعارف القبلية لتمكين التلميذ من قراءة النصوص وفهمها

إلى الفائدة من تدريس الأدب وهي تحقيق المنفعة sلتزوّد وهذه إشارة أيضا  15»في إغناء معارفه وإثرائها
هذا من ×ة ومن ×ة أخرى دعوة إلى mهlم بمعارف التلميذ القبلية لأنها وسـيلته في  ، sلمعلومات

ؤ/نهّ   ، فهم المقروء فعلى أساسها يحلل ويفسرّ النص ويعطيه معان جديدة انطلاقا من خبرته السابقة
  . تجاربه الماضية على النص فيمنحه بذÏ اÅلا0 التي يراها مناسـبة {يحاول أن يسقط 

أما ميشـيل بنامو فقد اسـتفاد من منجزات الشعرية والأسلوبية واللسانيات ووظّف أدواتها   
الإجرائية في تعليمية النص الأدبي منتقدا الأساليب التي تعتمد على الشرح والتفسير  ودعا إلى مساء0 

دون أن تغتال . وأدبيته والتي يركزّ على المتعلمّ في اكتشافها في إطار العملية التعليمية جمالية النص
نلمس من خلال هذا أنّ ميشـيل بنامو يركّز على تحقيق المتعة من خلال  16، اÅيداكتيكُ أدبيةَ الأدب

فهو  ، للنص النص الأدبي ويدعو إلى البحث عن مواطن الجمالية فيه دون mهlم sلسـياق الخار¿
  .  17يحاول أن يجمع بين النقد البنوي والأسلوبية واÅيداكتيك

ولعلّ تركيز ميشـيل بنامو على المتعلمّ ودوره في اكتشاف المعنى الكامن في النص الأدبي   
معتمدا في ذÏ على البنية اÅاخلية للنص ومن ثمة الوقوف على مواطن الجمال فيه باسٔاليبه انطلاقا من 

أو sعتباره يتضمّن تواز
 أو تقابلات داخلية تمنح {  ، بكونه انز
حا عن اللغة المتداو0«لأدب مفهومه ل
وهو في هذا ينحو في اتجاه  مساعي المقاربة   18»أو 5sٕرته إيحاءات ¼درة ، بنية شكل أو فكرة

للمتعلمّ لاسـتخدام طاقاته  فتولي الأهمية الاكٔبر ، sلكفاءات التي تعتبر المتعلمّ محور العملية التعليمية
ومن . 19فهو يبني معارفه بنفسه معتمدا على قدراته ا�اتية ، ا�اتية من أجل القراءة والفهم في الانٓ نفسه

التلميذ هو المسؤول / فالقارئ ، النص/هنا فإنّ ميشـيل بنامو يركزّ في مقاربته هذه على الثنائية القارئ
 ، شاف بنياته وجماليته من خلال اللغة الأدبية للنص المقروءالأول عن إماطة الغطاء عن النص واكت 
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اللغة لا يكون لها في حد ذاتها المعنى ا�ي تحمË «هذا ما يذهب إليه فرانك سميث إذ يؤكّد أنّ 
وإنماّ القارئ  ، وا�ي ينتظر أن يكتشف وتفكّ شفرته ، الأصوات في الشفهـي أو العلامات في المكتوب

   .20»نبغي عليه إعطاء المعنى وبناؤهالمسـتمع هو ا�ي ي 
 ، مفهوم مرتبط sلقارئ لا sلنص وكنهه ، أصبح للقراءة مفهوم جديد ، ومن هذا المنطلق  

وإن القراءة هي التي تفجّر طاقاته وتبعث فيه  ، مادة خام صماء ، النص في المنظور الجديد لهؤلاء«فـــ
 ، 21»وبقاء النص منفتحا دائما على قراءات جديدة ، نىوهذا ما يكرّس دور القارئ كمنتج للمع ، الحياة

التي تقوم  على اسـتخراج   ، فالقراءة إذاً ارتبط معناها sلمفهوم الجديد للنص ا�ي يحمل دلالات عديدة
فإنّ القراءة هي التي  ، وsختصار ، ولا تقف عند أحادية المعنى ، هذه اÅلالات والمعاني فتجعË منفتحا

  .توجد النص
وعلى هذا الأساس يجب اختيار  ، فهذا الخطاب الأدبي لن يكون أدs إلا بشكله وبنيته  

 Oswald)وقد عرّفها ديكرو   (Poétique)النصوص التي تتميزّ بهذه الخصوصية الأدبية والشعرية
Ducrot)وتودوروف(Tzvetan Todorov)»والسؤال الأول ا�ي  ، بانهّٔا النظرية الكلية للأدب
يجب أن تصف الخطاب الأدبي وتميزّه  ، ما هو الأدب؟ بعبارة أخرى: الشعرية أن تجيب عنه ينبغي على

ولعلّ هذه الميزة للنص الأدبي ـــــــ الأدبية ــــــــ هي التي تدفع القارئ إلى  ، 22»عن غيره من الخطاsت
عان جديدة للنص لم يتوصّل فالقراءة الثانية تؤكدّ أنّ القارئ يبحث عن م ، إعادة قراءة النص مرة 5نية

كما أن قراءة نص سـبق قراءته « ، إليها من خلال قراءته الأولى أو قد يتوصّل إلى ما لم يتوصّل إليه غيره
تشكلّ تحد
 من نوع خاص للقارئ الجديد يدفعه إلى قراءة أكثر تانٍٔ للنص الشعري قد يفضي به إلى ما 

  .إثباE لقدراته وذكائه وحنكتهوهذا  23»لم يكتشفه الاخٓرون من دلالات النص
في كتابه   (Francine Cicurele)النص فرانسيس سـيكوريل/ كما شغلت ثنائية القارئ  

إذ يرى أنّ القارئ يظل مرتبطا  ، وألح على البعد التفاعلي" قراءات تفاعلية في تدريس اللغات الأجنبية"
ذÏ أنّ النص الأدبي يتضمّن بياضات . ثلاsلنصّ الأدبي بعد القراءة الأولى عكس المقا0 الصحفية م 

ولا شك أنهّ يجد متعة في هذه العملية . وفراغات؛ والقارئ هو ا�ي يملؤها ويتممها بفرضياته التاؤيلية
نلمس من هذا النص أيضا التاكٔيد على الفائدة المرجوة من قراءة  .24تضاهي المتعة التي يحسّ بها المبدع

sلإضافة إلى منح النص دلالات وتاؤيلات جديدة من خلال قراءة ما . عةالنص الأدبي وهي تحقيق المت
بين السطور فالنص الأدبي يختلف من هذه الناحية عن النص الإعلامي ا�ي يكتفي بتقديم المعلومات 

sلنسـبة لممارسـيها نمطا من المغامرة التي «والإخبار عن حقائق من الواقع؛ فقراءة النص الأدبي تشكلّ 
وsلتالي يعتبر معنى النص حافزا   25»فيها المتعة التي يوÅّها ّ�ة اكتشاف القارئ Åلا0 النص تتحققّ

  . يدفع القارئ للتفاعل مع النص قراءة وفهما فتحصل الLة والمتعة
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فهـي لا تتاتىٔ لكل التلاميذ  ، إنّ قراءة النص الأدبي في اqال التربوي لها أسسها وطرائقها  
sلشكل نفسه وsإلى اختلاف القراءة lت يؤدّي ح
فمبدئيا قد يصل  ، لتجربة نفسها فاختلاف المسـتو

لأنهّ يتطلبّ Çارات  ، لكن قليلون أولئك ا�ين يصلون إلى التاؤيل ، التلاميذ كلهّم إلى فك الرموز
القرائي من  بحيث تؤثرّ على اسـتعداده  ، 26هذه المهارات مرتبطة بمراحل النمو اللغوي للمتعلمّ  ، عالية

فك الرموز إلى التاؤيل؛ بمعنى أنّ قراءة الطفل في المرح¥ mبتدائية تختلف عن قراءة المراهق في المرح¥ 
ومنه فالنص لا يتوقفّ عند قراءة . وهو الأمر نفسه بين قراء المرح¥ الواحدة ، المتوسطة أو الثانوي

فينتج عن  ، ووفقا لمسـتو
تهم وكفاءاتهم المرجعية واحدة بل يسـتوجب قراءات عديدة تتغيرّ بتغيرّ القراء
  .ذÏ الخروج بتاؤيلات مختلفة نسبيا أو كثيرا

 ، فتعدّد القراءات يوÅّ دلالات لم يقف عليها القارئ في الوه¥ الأولى أو في القراءة الأولى  
معانٍ لم يدركها  فيكشف ما في النص من ، فكلماّ قارب النص كلماّ تاتٔتّ { تفسيرات ودلالات جديدة

فهو يتطوّر فكر
 وثقافيا  ، وهذا يدلّ على أنّ القارئ لا يتعامل مع النص نفسه بشكل واحد ، في الأول
وتشـبّع sلمعلومات والثقافة ) عبر الزمن(وكلماّ ازداد حنكة  ، مما ينعكس على قراءته وتاؤيË للنص

 ، هذا sلنسـبة للقارئ ذاته ، عنها في السابقازدادت رؤيته عمقا وقراءته وضوحا وإحاطة بجوانب غفل 
وعدد  ، فإنّ احlل وجود تفسير وتاؤيل للنص الواحد لا يعرف الحدود ، أما إن اختلف القراء

  .   فيظل النص الأدبي منهلا لا ينضب معينه ولا تنتهـي قراءته ، القراءات في تزايد مسـتمر
أ لتقريب و×ة نظره أو إجابته عن هذه ولج ، وقد تساءل بنامو عن معنى قراءة نص أدبي  

الإشكالية إلى تقديم مقارنة بين قراءة نص تقني ونص أدبي؛ فالنص التقني يقدّم معلومات وحقائق 5بتة 
فتناسـبه القراءة السريعة لأنّ الهدف منها اكتساب المعلومات أو الأفكار الواضحة التي لا تحتاج إلى إمعان 

كلماّ : بل نسـتطيع القول ، فالفهم غير متاح إلاّ من خلال الشكل نفسه«الأدبي أما قراءة النص  ، النظّر
فالأدبية إذاً  عامل   ، 27»ا5ٔر انتباه القارئ؛ فتكون النتيجة الإمساك بادٔبية النص ، تميزّ الشكل sلكثافة
  .في ا5ٕرة انتباه القارئ

لأدبي نجد أنفسـنا أمام نوعين ومن هذا المنطلق في تعريف القراءة أو sلأحرى قراءة النص ا  
وليس المقصود من السرعة أو البطء عملية فك الرموز   ، القراءة السريعة والقراءة البطيئة ، من القراءة

واختلافها بين المتعلم الضعيف والمتعلمّ الجيدّ فدائما ما ننسب سرعة القراءة للمتعلم الكفء بي
 ننسب 
لكنّ المقصود هنا ارتباط صفة القراءة sلتعامل مع النص في حدّ ذاته  ، القراءة البطيئة للمتعلم الضعيف

بي
 القراءة  ، أو وضع عنوان مناسب للنص ، فالقراءة السريعة تمكنّ المتعلمّ من اسـتخراج الأفكار
بما يحقق ... والبحث عن جمالية النص في لغته وأسلوبه ، البطيئة تركزّ على اكتشاف البنية الشكلية

  . والنقد والتاؤيل الفهم
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        ::::علاقة التوقع sلفهمعلاقة التوقع sلفهمعلاقة التوقع sلفهمعلاقة التوقع sلفهم - - - -     أ أ أ أ 
ومنهم فرنك سميث  ، يربط علماء اللسانيات النفسـية في دراسـتهم للمعرفة بين التوقع والفهم  

التي " نظرية العالم"وكل التوقعات تاتئ من مصدر واحد هو  ، ا�ي يرى أنّ الحياة كلهّا مبنية على التوقع
فنحن لا نتنبأّ بما يمكن أن يقع لأنّ ذÏ سـيلغي  ، رتبط بعنصر المفاجاةٔكما أنّ التوقع م ، توجد في ا�هن

نتفاجأ عند رؤية غواص في الطريق في (المفاجأة؛ إنماّ نتفاجأ عندما نجد في حياتنا اليومية ما لم نتوقعّه 
  ).ولن نتفاجأ برؤية الحاف¥ لأننّا نتوقعّ وجودها ، المدينة

جعل الفهم متعلقّ أو مرتبط sلتواصل "تعليمية اللغاتمعجم "في  Galissonأما غاليسون  
أو المسـتمع لفهم  ، وا�ي يسمح للقارئ بفهم المكتوب ، عملية عقلية ينتج عن فك شفرة الرسا0: اللساني
والفهم ينتج عن عملية اسـتقبال الرسا0 ويرتكز على معرفة النظام الخطي أو النظام  ، ...المنطوق
sلإضافة إلى القيمة الوظيفية واÅلالية  للبنى  (Système graphique ou phonologique)الصوتي

  . 28»الصرفية والوحدات التركيبية
إلا أنّ القائمين على العملية التعليمية  ، أما دراسة الفهم فإنهّ أمر في غاية الأهمية sلنسـبة للقراءة  

  29»فوا فW بينهم اختلافا لما يحسم بعدفاختل ، بقياس الفهم  من دون أن يعنوا بفحص طبيعته« يهتمون 
وإنماّ  ، ولا فحص كل المعلومات الماث¥ في النص ، لا يتضمّن التعرّف«فالفهم  ، وأما في تحديد ماهيته

فحين نقرأ نصا ما فإننّا نسـتخدم معرفتنا  30»الفهم يسـتخدم المعلومات ليقللّ بها حا0 عدم التاكٔدّ
وفي هذا . وكلماّ قللّنا من عدم التاكٔدّ حصل الفهم ، توقعّ وجود أفكار ومعانفن ) نظرية العالم(ومعلوماتنا 
. نسـتطيع الربط بين التوقعّ والفهم؛ فالأوّل طرح للأسـئ¥ والثاني حصول على أجوبة عليها«: يقول سميث

د أسـئ¥؛ وكلماّ توفرّت أجوبة لها تقلصّ التردّ  - دون توقف–نطرح  ، فحي
 نقرأ أو نسمع أو نعيش
والقراءة بهذا الطرح تتطلبّ ا5ٕرة أسـئ¥ تتعلقّ sلنص الأدبي أما الفهم فمرتبط sلقدرة  31»فيحصل الفهم

 ، حتى في النص الواحد ، والأفراد مختلفون في أسلوب كل منهم في الفهم«على الإجابة عن تZ الأسـئ¥ 
وعلى هذا  ، نفس ما يعنى به الاخٓرونومن ثم يتوقع أنّ كل فرد منهم لا يسالٔ الأسـئ¥ ذاتها ولا يعنى ب 

  .�Ï اختلفت القراءات لاختلاف الفهم ، 32»فالجدل قد يثور حول المدى ا�ي فهم به نص ما
لكنّ التساؤل ا�ي يطرح نفسه الانٓ كيف نفهم لغة النص الأدبي؟ معنى هذا أنّ التركيز هنا   

هذا التمييز فإنهّما sلضرورة سـيقفان على المعنى ذاته  سيتمّ sلتمييز بين الكلمات والجمل فإذا اتفّق اثنان على
المعنى ا�ي يحدّده المسـتمع والقارئ لا ينتج «وsلتالي يصلان إلى الفهم لأنّ  ، أي يشتركان في التفسير

يدلّ هذا على أنّ القراء وخاصة المبتدئين يتعرفون  33»لأنّ الربط يمنع اختراع أيّ معنى ، عن لعبة الألغاز
بمعنى أنّ القارئ لا يعرف  ، عنى واحد أو متفّق عليه لسلس¥ من الكلمات أو الجمل أو النصعلى م
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وإنماّ من خلال قراءته فإنهّ يحصل على مجموعة من الفرضيات فيتنبأّ sلمعنى القريب من  ، المعنى مسـبقا
  .  البنية السطحيةخلال رفض وإقصاء الفرضيات غير المتوقعّة ويدرك sلتالي المعلومة المناسـبة من 

 ، وبناء على ما سـبق فإن فرانك سميث يؤكدّ أنّ الهدف من القراءة هو الوصول إلى المعنى  
ننجز ونجرّب في انٓ واحد عددا من التوقعّات التفصيلية «وهذا المعنى لا يتاتىّٔ للقارئ إلا sلتوقعّ فنحن 

تفصيليا كان  ، رغم ذÏ فكل توقع خاص. ةونحن نتقدّم في القراء -التي نعدّلها sسـتمرار–والتخصيصية 
انطلاقا من ربط  34»وعن غا
ته خصوصا ، أو مجملا ينتج عن حدوس وتخمينات حول النص عموما

البنية السطحية sلبنية العميقة في حصول الفهم وإدراك المعنى فحي
 نقرأ نصا مكتوs البنية السطحية فإنّ 
هذا اÅماغ ا�ي يمتZ المعاني الموجودة مسـبقا فيه البنية العميقة   ، المعلومات البصرية تصل إلى اÅماغ

فإذا كنا نمتZ المعلومات اللابصرية المناسـبة للمعلومات البصرية فعندئذ يحصل  ، المعلومات اللابصرية
المعلومة اللابصرية "فذاك يكون بسبب افتقار¼ إلى  ، نعجز عن فهم اللغة«وعندما  ، فهم النص
هذا ما يجعل القراءة  ، إذا قضية فهم النص المكتوب مرتبطة sلبنية العميقة لأنهّا الأساس  35»"ةالضروري

إنّ توصّل القراءة إلى المعنى ا�ي يقصده الشاعر قد لا يتاتىٔ «أو فهم النص ليست sلأمر السهل فــــــ
فإن  ، ود هنا النص الشعريوإن كان المقص ، 36»للقارئ بسهو0 وإنماّ يحتاج منه إلى مزيد من التامٔل 

  .غة النص الأدبي شعرا كان أو نثراذÏ ينطبق أيضا على النص النثري sعتبار  الموضوع يتعلقّ بدراسة ل
        : : : : علاقة مواضعات الكتابة sلفهمعلاقة مواضعات الكتابة sلفهمعلاقة مواضعات الكتابة sلفهمعلاقة مواضعات الكتابة sلفهم    - - - - بببب

المنطوقة والمكتوبة على حدّ سواء؛  ، اهتمّ علماء اللسانيات النفسـية بموضوع إنتاج اللغة وفهمها  
ومن النتائج التي توصّلوا إليها أنّ النص في  ، ص المكتوب؛ وتساءلوا  كيف يفهم المتلقيّ ما يقرأ؟ومنها الن

فالرواية تختلف عن  ، بمعنى أنّ كلّ نص ي
ز عن غيره من النصوص ، حدّ ذاته يعمل على منح دلالته
يكمن هذا  ، مثلا والقصيدة تختلف عن الرسا0 الإدارية  ، والمقال يختلف عن القصيدة ، المقال

ضرورية «وهي  ، أو بنيات الكتابة ، mختلاف في نمط الكتابة أو نحو النص أو مواضعات الكتابة
فيتمكنّ  ، فاشٔكالها الخاصة تساعد الأوّل بمنحه نقطة انطلاق لتوقعّاته ، للقارئ والكاتب على حدّ سواء

إطارا ينظّم من خلا{ ما يريد ) حين يعيها(ات من التنبؤّ بطبيعة النص؛ أمّا الكاتب فتمنحه هذه المواضع
أو لأسلوب أو لاتجّاه فني محدّد هو أيضا  ، اختيار كاتب لجنس أدبي ما«؛ ومعنى ذÏ أنّ 37»أن يقول

فاتفاق الطرفين الكاتب والقارئ   ، 38»ينوي التحدّث لقارئه ، وبواسطتها ، اختيار للغة التبليغ التي فيها
ي معرفة كل منهما النحو ا�ي يكتب في إطاره أي نص؛ رواية أو رسا0 أو على مواضعات الكتابة أ 

وليست رسا0 إدارية ... قصيدة تسهل عملية الفهم؛ على الأقل يعي القارئ أنهّا رواية تسلسل أحداث
sالمواضعات الخاصة بجنس أدبي تسهّل عملية «ومن ها هنا يمكن القول إنّ الاتفاق في  ، تحمل مطلو

من خلال الإحا0 إلى «والوصول إلى نجاعة النص الأدبي في تحقيق هذا التواصل يكون  ، 39»التواصل



 العدد الثاني والعشرون                                                           مج¥ كلية الادٓاب و اللغات

 2018جانفي                                    488                                             كلية الادٓاب و اللغات

ومن خلال ما ينشأ بين منتج الخطاب  ، حقائق قاب¥ للملاحظة أو mختبار في العالم الخار¿
ومن خلال mلتزام sلأعراف التواصلية mجlعية التي نجدها تحت  ، ومسـتقبË من ثقة وألفة وتفاهم

  40»أو الأجناس الخطابية ، أو أدب الحوار ، مسميات التقاليد الأدبية
أما إذا « ، فإنّ لهذه المواضعات أو بنيات النص دور Çمّ في فهم المقروء ، انطلاقا مما سـبق  

فثقافة ومعرفة القارئ sلجنس   41»نقرأه بكيفية مشوّهة أو ، ×لنا بنيات النص فلن نتمكنّ من فهمه
  .تساعده على التفاعل أكثر مع النص... أو قصة ، مسرحا أو رواية ، الأدبي شعرا أو نثرا

فحي
 «فإنّ  فهم القارئ لمواضعات الكتابة يساعده على فهم النص ذاته  ، وعلى هذا الأساس 
إنهّ يميل إلى توظيف بنية متطابقة حتىّ في حا0 اسـتخدام ف ، نطلب من أحد صياغة ما قرأه في حكي

 ، أما إذا كان القارئ لا يعرف جيدّا مواضعات الكتابة ولا بنيات الخطاب ولا نحو الحكي. كلمات أخرى
وإنماّ سـيعيد صياغة ما فهمه مسـتعملا صيغا قريبة من  ، فلن يسـتطيع فهم بعض مظاهر النص فحسب

مّا فهم القارئ بنيات النص فهم ما يقرأ في النص ويسـتطيع أن يعيد النص فكل ، 42»بنياته الشخصية
  .وهذا يمثل جزءا من فهم المقروء ، باسٔلوبه وبلغته مسـتخدما الطريقة نفسها التي بني عليها النص الأصلي

هذا sلنسـبة لمن خبر مواضعات الكتابة والتي تتاتىّٔ sلممارسة المسـتمرّة لفعل القراءة مع وجود    
أما من لم يصقل تجربته ولم يتعوّد على القراءة أو المبتدئين  ، ثقافة أو معلومات مسـبقة تخصّ بنية النص

إّ¼ «مثلا فإنهّم ليسوا على دراية كافية ببنية النص فإنهّم يلجاؤن إلى صياغة ما قرأوه بطريقتهم الخاصة 
ولكنهّا تمثلّ  ، هر اتفّاقية لا توجد فيهايحكون قصصا مضيفين إليها مظا ، كما نلاحظ ، القراء المبتدئين

  43»وهنا تكمن طريقة فهمهم ، جزءا من نحوهم الخاص للحكي
إلاّ أن فرنك سميث يعود مرّة أخرى على ما سـبق ذكره ليقدّم تحفظا أو توضيحا لمسا0ٔ علاقة   

وإنماّ هو القدرة على  ، صبيدأنّ الفهم ليس إعادة الوقائع المتضمّنة في الن« :مواضعات الكتابة sلفهم يقول
فهو لا يعتبر معرفة هذه المواضعات هي الفهم بذاته وإنماّ هي أساس  ، 44»التصرف بعد التفاعل مع بنيته

وهذا ما تسعى إليه  ، أما الفهم هو التفاعل مع النص ثمّ توظيفه في حل المشûت في حياته ، الفهم
تمكين المتعلمّ من تعلمّ كيفية mسـتفادة « فاءات التي تهدف إلى المقاربة الجديدة في التعليم أي المقاربة sلك

فالقراءة تعني الفهم والفهم يعني  ، 45»من معارفه وÇاراته وقدراته في وضعيات مختلفة في حياته اليومية 
  .التفاعل والتفاعل يعني التصرّف

مما حققّته العلوم  وmسـتفادة ، ومن هنا جاءت ضرورة إعادة النظر في بيداغوجيا التعليم  
القارئ من منطلق أنّ القراءة هي / المتعلمّ /الحديثة وتوظيفها في تعليمية النص الأدبي بما يخدم التلميذ 

  .  النافذة التي نطلّ من خلالها على العالم
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        ::::النص الشعري الحديث بين القراءة والفهمالنص الشعري الحديث بين القراءة والفهمالنص الشعري الحديث بين القراءة والفهمالنص الشعري الحديث بين القراءة والفهم    ----3333
م اختلفوا أيضا في تعريف القراءة إذا لم يقف اÅارسون على تحديد مفهوم واحد للفهم فإنهّ   

فنجد غاليسون مثلا قدّم تعريفات متعدّدة للقراءة منها أغلبها تنتمي إلى  ، حسب التخصصات واqالات
  : 46الحقل التعليمي

 .عملية التعرف على الحروف أو الكلمات من أجل الربط بين الكتابة والقول - 1
تحويل المكتوب نطقا ×ر
 مع افتراض معرفة قوانين  ، نطوقةmنتقال من العلامة المكتوبة إلى العلامة الم  - 2

 .التحويل
 .على ما هو مكتوب لمعرفة المحتوى) البصر(فعل mنتقال sلعين  - 3

بيد أنّ " فك الرمز أو العلامة اللغوية المطبوعة"تتفق هذه التعريفات على عنصر واحد وهو   
وsلأخص النص   ، إلى المعنى الكامن في النص القراءة عرفت مفاهيم غيرها ترتكز على أسس الوصول

 .الأدبي لخصوصية لغته
أما مفهوم النص عند ديكرووتودوروف فهو لا يقف عند حدود الجم¥ مثلما حدّدت اللسانيات أنّ مجال 

أو كتاب  ، بي
 النص قد يتحدّد بجم¥ واحدة أو مجموع جمل ، دراسـتها الجم¥ ٔ/كبر وحدة دلالية
  .s47لكامل

 ، ومن قارئ لاخٓر ، قد تختلف قراءة النص الأدبي سواء أكان نثرا أم شعرا من زمن لاخٓر 
وفي ضوء ذÏ فإن النص  ، وحتى أساليب وطرق التعبير ، sختلاف المرجعيات واختلاف التجربة

يه عند بل حتى النص الواحد تتعدّد معان  ، الواحد تتعدّد معانيه بتعدّد القراءات وبتعدّد القراء أنفسهم
وهذا ــــــ في رأيي «وفي هذا يقول العضيبي ...ومن زمن إلى اخٓر  ، القارئ الواحد من حا0 إلى أخرى

؛ أي أنهّ لا يمكن الوقوف على 48»ــــــ يجعل وقوف القارئ على المعنى ا�ي يريده الشاعر غير مؤكدّ
ما الفائدة إذًا من : هنا نتساءلو  ، مقصدية الشاعر والوصول إلى المعنى الراغب إيصا{ إلى المتلقي

إذا كان القارئ لا يفهم قصد المبدع ؟ وهل تعدد القراءات يعطينا حرية قول ما نريد حول  ، الكتابة
النص فنقوّل الشاعر أو الكاتب ما لم يقل بحجة اختلاف الرؤى والثقافة والمرجعية التي تؤطّر eّ من 

فنقتل إبداعية  ، ضائعا بين أعين القراء كلّ يدلي بدلوه القارئ والكاتب؟ أم أنّ النص يوÅ ليبقى
  .  فيصبح النص ملكا للقارئ؟ ، ونلغي وجوده فعلا ، الشاعر

    ::::إشكالية قراءة النص الشعري الحديثإشكالية قراءة النص الشعري الحديثإشكالية قراءة النص الشعري الحديثإشكالية قراءة النص الشعري الحديث - - - -     أ أ أ أ 
بل  ، ولا يتحققّ ذq Ïرّد فك الرموز المطبوعة ، تهدف القراءة أساسا للوصول إلى المعنى  

وقد لا يصل المتلقي إلى الإحاطة  ، وبين سطوره ، ا تبحث في ثنا
 النصإنّ القراءة أعمق من ذÏ؛ إنهّ 
لما يحفل به هذا  ، وبين نص أدبي ، فشـتان بين قراءة نص علمي أو إعلامي ، بكل جوانب النص الأدبي
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وقد حظي النص الشعري  ، تجعل منه منهل اÅراسات في مختلف التخصصات ، الأخير من خصائص
  .جم¥ من اÅارسين للبحث فيه كلّ حسب مجا{ أو توّ×ه أو نظرتهالحديث sهlم 

ولعلّ الميزة الأساسـية التي يتفّق عليها اÅارسون حول النص الشعري الحديث هو انفتاحه   
صعوsت " الحداثي"يطرح النص الشعري «إذ  ، مما شكلّ عائقا في فهمه 49على أنواع المعرفة والثقافات

وطرائق تعبير لم  ، نظرا لما تحفل به التجربة الحديثة من وسائل فنية غير معهودة ، في قراءته وتناو{
بمعنى أنهّ إذا  ، ومن جم¥ الصّعوsت التي تواجه القارئ في تعامË مع النص قضية الزمن. 50»تكن مالٔوفة

فما يحيل  ، فهما لا يشتركان في شـبكة واحدة من المرجعية ، كان النص بعيدا عن القارئ زمانيا ومكانيا
أي على نسـيج علاقاته  ، يتّكئ على بنية النص«وفي هذه الحال فإنّ القارئ  ، عليه أحدهما يجهË الاخٓر

فالبنية اللغوية  تساعد القارئ على  51»كي يخلق السـياق العام الضروري لفهم النص المقروء ، اÅاخلية
  .مقاربة النص لاكتشاف المعنى

بل حتىّ الشاعر في حدّ ذاته  ، عند حدود القارئ فحسب لا تتوقف إشكالية معنى النص  
مما يشكلّ حاجزا بين مقصده  ، يجد بعض المعيقات التي تحول دون تمكنّه من إبلاغ رسالته كما أرادها

  :ومن هذه العوامل ، هو وقراءة المتلقي
هذا ما يجعل  ، وهو نظام الوزن والقافية الموحّدين ، يخضع النص لنظام إيقاعي معينّ : الإيقاع - 1

وقد  ، الشّاعر يتحرك في صياغة معنى قصيدته وهو ينظر إلى هذا النظام ا�ي ينبغي أن يلتزم به
 ، مما يصعّب عليه إبلاغ رسالته sلشكل المطلوب ، )الإيقاع/المعنى(يخفق في تحقيق هذه الثنائية 

لأن الشاعر ملزم بمراعاة  ، فنظام الوزن والقافية يصعّب عملية إيصال المعنى المقصود إلى القارئ
Ïلقصيدة العمودية فحسب بل حتى القصيدة الحرة ، ذs فعلى الرغم من أن  ، وليس هذا مرتبطا

 .الشاعر تخلصّ من القافية إلا أن نظام التفعي¥ لازال قائماً 
ال فوظيفة النص الشعري لا تقتصر على إيص ، لغة الشعر تختلف عن اللغة العادية: اللغة الشعرية - 2

فالتاثٔير في الغير وتحريك المشاعر  ، الفكرة أو إبلاغ رسا0 بقدر ما هو توليد شعور Åى المتلقي
فالوظيفة الشّعرية للغّة تجعل منها عاملا في توليد  ، "الشّعرية"أغلب ما تتميزّ به  ، يتطلبّ لغة خاصة

مجموعة من mفتراضات التي هناك  ، وحتى تتحققّ للتواصل غا
ته« ، اÅّلالات واختلاف القراءات
يجب أن يقبلها المشاركون في الخطاب أو يسعوا إلى تحقيقها ومنها أنهّا أو أنهّم يسـتخدمون نفس 

وهكذا يحقق المبدع غا
ته البلاغية التواصلية  52»العلامات اللغوية بنفس الطريقة وبنفس المعنى
 . وينقل ما يريد من معنى ، ويدافع عن موقفه وتوّ×اته

فاسـتخدامه  ، يعدّ الرمز عاملا في mختلاف بين مقصدية الشاعر وقراءة المتلقي: اسـتخدام الرمز - 3
وتوظيفه في النص يكون سببا في التباس المعنى على القارئ؛ فهما لا يتوحدان في وضع دلا0 واحدة 
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ره وسـي¥ تقنية فالرمز sعتبا« لرمز معينّ مما يجعل النص مفتوحا على تعدد القراءات  والتاؤيلات 
 53»تكون سببا في التباس النص على القارئ ، يختارها الشاعر للتعبير عن أفكاره بشكل غير مباشر

تكون قادرة على تحديد المعنى ا�ي يقصده بحيث  ، فينبغي عليه أن يقوم بتوجيه القارئ بوسـي¥ ما
  .  يمكن لأغلب القراء أن يقفوا عليه

  : النص الأدبيالنص الأدبيالنص الأدبيالنص الأدبي/ / / / القارئ القارئ القارئ القارئ : : : : ثنائيةثنائيةثنائيةثنائية     - 4
وهنا يكون للقراءة  ، يمتZ القارئ معارف قبلية وسابقة عن النص وعن صاحب النص  
عكس ما  ، أثر في فهم النص وتاؤيË) أي mسـتعانة sلعوامل الخارجية المحيطة sلنص( ، السـياقية

نه القارئ ؛ إ )sلتاكٔيد يعتبر هذا ضرs من الخيال(القارئ المثالي للأدب «دعت إليه القراءة النسّقية 
أو على الأقل المرح¥ التي عاش فيها أو على الأقل سمع  ، ا�ي يعرف الكاتب والمرح¥ التي عاش فيها

 ، رواية(ويحدد الجنس الأدبي لأنه يعرف  ، ويمتZ بعض المفاهيم أو الأفكار الخاصة  sلكاتب ، عنها
وهو أيضا القارئ  ، لائتلاف بين النصوص؛ إنهّ من تمكنّه ثقافته من تعيين ا)إلخ...قول ماثٔور ، حكاية

فالرغبة في القراءة تدفعه للتواصل 54»ا�ي يعشق أن يقرأ ويختار القيام بذÏ عن طواعية ورضا
دون كلل أو ملل؛ لأنّ بعض  ، والتفاعل مع النص في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف

وغيرها من ... سـتلقاء أو في الليل أو الجلوس في الحديقةالقراء من يجعل لنفسه طقوسا معيّنة للقراءة كالا
  .العادات التي قد تتوفرّ أحيا¼ وتغيب في أحايين كثيرة

ولا تتاتىٔ هذه الخبرة إلا sلممارسة  ، من مميزّات القارئ المثالي أن يمتZ خبرة sلنصوص الأدبية  
ثمة فروقا بين قارئ واخٓر في قدرته على  إذ أنّ «الفعلية لعملية قراءة النصوص بمختلف أنواعه وأجناسه 

إذ كلماّ زادت خبرة القارئ عبر الممارسة اسـتطاع أن يكتشف في النص  ، استنطاق النص وسبر أغواره
  . مما يجعل النص مختلفا بين قارئ وقارئ اخٓر55»أبعادا قد لا يتوصّل إليها غيره

ثقافة التي يفترضها المبدع في ومن ×ة أخرى قد يفتقر القارئ إلى تZ ال  ، هذا من ×ة  
ووضعها في نصابها ، أو عدم امتلاكه لرؤية علمية وفكر واسع يمكنّه من تفسير رموز النص ، قرائه

يحتاج إلى قارئ خاص يسـتطيع أن «فتفسير الرموز  ، المناسب وتحديد دلالتها كما أراد الشاعر
سرّ من خلا{ دلالته في النص كما كان يسـتحضر كل تZ الرموز الأسطورية ليضعها في سـياق واحد يف 

وقد يتعدّى الأمر إلى أن يفرض القارئ نظرته الخاصة على النص أو رؤية معينّة   56»يريد الشاعر
  57»فتاتئ قراءته خاضعة لتZ الرؤية المسـتقبلية التي لا تتفق sلضرورة مع ما يراه الشاعر«مسـبقة 

  .يراه  وما يعتقده هو لا ما يرمي إليه الشاعربمعنى أن القارئ يرى في النص ما يحبّذ أن 
 ، وsلأخص مفردات النص ، ولا تقتصر الإشكالية على الرمز بل حتى اللغة في حد ذاتها  

فتعامل القارئ مع المعجم اللغوي  وعدم فهمه لمعاني المفردات يؤدي به إلى دلا0 بعيدة عن رؤية 
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بل  ، الربط الصحيح بين الألفاظ والمعاني«أن يربط  ولكي يفهم النص أو لغة النص لا بدّ  ، الشاعر
وهو مرتبط sلقراءة كونها ليست عملية ميكانيكية تقوم على  ، الربط بين مجموع الكلمات والمعنى الكلي لها

  58»مجرّد التعرّف على الحروف والنطق بها بل هي عملية فكرية عقلية توj إلى الفهم
عل القراءة وmنتقال من المعنى الكامن خلف الحروف إلى من هنا تبرز الأهمية البالغة لف  

فالمتلقي لا يصل إلى التذوق إلا إذا  ، الفهم مفتاح التذوق للنص الأدبي«وبه يكون .  التفاعل مع المقروء
وهنا فقط يصل إلى درجة التذوّق التي  ، فهم وأدرك العلاقات وmرتباطات بين مكو¼ت العمل الأدبي

 ".اقرأ "فلنقرأ ونحن أمة  59»بناء أو إعادة خلق للعمل الأدبيتعتبر إعادة 
        ::::ةةةةــــخلاصخلاصخلاصخلاص

لهذا السبب  ، لا تزال القراءة رغم منافسة وسائل الإعلام من أهم وسائل التحصيل المعرفي  
حظيت Åsراسة والتحليل العلمي بغية الوقوف على أهم العمليات العقلية والنفسـية التي تعمل على 

ولعل مجال اللسانيات النفسـية من أكثر اqالات . ثمةّ mسـتفادة منها في العملية التعليميةتفسيرها؛ ومن 
وهذا ما كان من فرنك سميث ا�ي حاول أن  ، التي اتخذت من فعل القراءة ميدا¼ للبحث واÅراسة

ن وارتكزت على يقدم تفسيرا جديدا لعملية القراءة متجاوزا النظرية السلوكية التي ألغت العقل أو ا�ه
  .السلوك

mعlد على المعرفة والفهم في تفسير عملية القراءة انطلاقا  ، ومن أهم مرتكزات هذا التحليل
هذه  ، تحققّ الفهم) إقصاء الفرضيات غير المحتم¥(فالفهم مرتبط sلتوقع وكلما قلّ التردد  ، من نظرية العالم

 ، نتنبأّ حدوث شيء ما فذÏ يلغي عنصر المفاجاةٔ/ين نتوقعفح ، المعارف المسـبقة تتاتىٔ من نظرية العالم
فكلماّ تزوّد  ، كذÏ الشانٔ sلنسـبة للمتعلمّ في تعامË مع النصوص الأدبية ، ويقلّ التردّد وينتج الفهم

بمعلومات عن النص واكتسب خبرة من تجاربه السابقة اسـتطاع أن يوظّفها ليحللّ ويفسرّ النص ويعطيه 
  .    أو اÅلا0 التي يراها مناسـبة {  ،معان جديدة

ومن  ، القارئ في فهم النص/ ومن هنا ركز سميث على mهlم بدور المعارف القبلية للمتعلم 
وليس هو ، ا�ي يساعد المتعلم على الفهم) نمط الكتابة/ معرفة مواضعات الكتابة (بين هذه المعارف 
: تعلمّ فW يتعلقّ بمميزّات الخطاب الأدبي عن غيره من الخطاsتفالمعرفة القبلية للم  ، الفهم في حد ذاته
 ، رسا0 ، ثمّ تمييزه بين الأجناس الأدبية... الخطاب الإعلامي ، الخطاب السـياسـية ، الخطاب القانوني

ولا يعني ذÏ أنّ  ، تسهم في بناء الفهم عند القارئ؛ أي أنهّا أساس الفهم ، مسرحية ، رواية ، قصة
  .ك sلجنس الأدبي هو الفهم بذاتهمعرفت

التي  ، أما ميشال بنامو فدعا إلى mهlم sلقارئ وهو بذÏ يؤكد مساعي المقاربة sلكفاءات
فهو  ، وعلى هذا الأساس فإن فهم النص مرتبط بقراءة المتعلم ، تجعل المتعلم محور العملية التعليمية
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تة من خلال اللغة دون mهlم sلسـياق الخار¿ المسؤول عن اكتشاف بنية النصّ الأدبي وجمالي 
ومن هنا لا بدّ للمتعلمّ من اسـتخدام قدراته ا�اتية من أجل  ، وفي هذا تاكٔيد على أدبية الأدب ، للنص

وإنماّ متطابقتين تسـتدعي  ، فالقراءة والفهم ليسـتا عمليتين منفصلتين ، قراءة النص وفهمه في الانٓ نفسه
  .  إحداهما الأخرى

وكل إشكالية في القراءة تجعل  ، ومن هنا فإن مسا0ٔ فهم النص الأدبي مرتبطة بمسا0ٔ القراءة
هذا ما وقفنا عليه في قراءة النص الشعري الحديث ا�ي غالبا ما يوصف sلغموض ومن  ، الفهم صعبا

اءة النص الشعري sلإضافة إلى جم¥ من العوامل التي تجعل عملية قر  ، ثمة  تعدد القراءات والتاؤيلات
  .الحديث صعبة وعسيرة على المتعلم القارئ

: ومن بين العوامل التي تحول دون وصول مقصدية الشاعر إلى المتلقي من خلال نصه
sلإضافة إلى العوامل المتعلقة  ، والبعد الزمني بين القارئ والشاعر ، اللغة الشعرية ، الرمز ، الإيقاع
  . مما يجعل من القراءة قراءات ، المعارف القبليةالثقافة والخبرة و  ، sلمتعلم
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    ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

 ، عالم الكتب القاهرة ، طرق التدريس الخاصة sللغة العربية والتربية الإسلامية ، فخر اÅين عامر -1
  .61ص  ، 2000 2ط
 ، 1ط ، ت mختلافمنشورا ، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، محمد الأخضر الصبيحي -2

  .28ص ، 2008
  .11ص ، 2000 ، 4ط ، اÅار المصرية اللبنانية ، قراءات الأطفال ، حسن شحاتة -3
دار  ، بين التنظير والتطبيق ، طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير ، سعاد عبد الكريم الوائلي -4

  .32ص. 2004 ، 1ط ، عمان الأردن ، الشروق للنشر والتوزيع
حسـنى عبد الباري : وينظر أيضا ، 25ص ، مدخل إلى علم النص ، محمد الأخضر الصبيحي -5

  28بحث في الطبيعةص ، القراءة وتعلمّها ، عصر
 ، الأردن ، عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع  ، طرق تدريس اللغة العربية ، على أحمد مدكور -6
  .64ص 2007 ، 1ط
دار وائل  ،  جواد الشمري مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاهدى علي، سعدون محمود الساموك -7

  .171ص  2005 ، 1ط ، الأردن ، للنشر
  .170ص  ، طرق تدريس اللغة العربية ، على أحمد مدكور ، ينظر -8
  165ص.تعليم القراءة من منظور علم اللغة النفسي ، حسن عصر: ينظر -9

  .31ص  ، نصمدخل إلى علم ال  ، محمد الأخضر الصبيحي -10
  . 32 ، 31ص  ، ينظر م ن -11
وهو الجزء ا�ي يصل اÅماغ بفضل العين  ، السطحية هي المعلومة البصرية في المكتوبالبنية  -12

مصدر المعلومة ا�ي يفتقده القارئ حين ينطفئ الضوء؛ وهي كذÏ جزء من الشفهـي إنهّ ما  ، والأذن
البنية العميقة هو جزء من اللغة ليس ملاحظا ولا قابلا و . يفقده حين تنقطع المكالمة الهاتفية مثلا

وإنماّ يوجد في ذهن مسـتعمل اللغة ا�ي يتحدّث أو  ، إنهّ المعنى فهو لا يطفو على السطح ، للقياس
  78ص-م س –ينظر لحسن بوتûي. وا�ي يسمع أو يقرأ  ، يكتب

تدريس النص الأدبي من البنية  ، ترجمة لحسن بوتûي، اللغة الشفهـي والمكتوب ، فرنك سميث -13
  .79ص ، 2011 ، المغرب ، اÅار البيضاء ، أفريقيا الشرق ، إلى التفاعل

Frank Smith : Devenir lecteur.Arman Colin. Paris. 1986. P72 à p 78 :المصدر   
لنقد ا ، )mجlعي ، النفسي ، التاريخي(النقد السـياق: مرّ النقد الأدبي بثلاث مراحل كبرى -14

 ، القراءة النسقية ، أحمد يوسف ، للمزيد من المعلومات ينظر. نظرية القراءة والتاؤيل ، البنوي
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مكتبة لبنان ، النقد النصي وتحليل الخطاب ، نبيل أيوّب ، 2007 ، 1ط ، منشورات mختلاف
 ، 1ط ، مكتبة افٓاق، تيارات نقدية معاصرة ، مرسل فالح العجمي ، 2011 ، 1ط ، ¼شرون
2011.  

  .21ص، تدريس النص الأدبي من البنية إلى التفاعل ، لحسن بوتûي -15
  ص ن ، ينظر م ن -16
" التعليمية"وترجم إلى العربية بـ Didactique: مصطلح اÅيداكتيك تعريب للمصطلح الأجنبي -17

تعليمية  ، تعليمية التاريخ ، تعليمية الجغرافيا ، وهو لا يرتبط فقط بتعليمية اللغة وإنماّ بكل الفروع المعرفية

 ، ينظر ، وللاسـتفادة أكثر... تعليمية الفلسفة ، تعليمية الموسـيقى ، الر
ضيات
Yves Reuter, ohen-Azria, Bertrand Daunay : Dictionnaire des conceptes 
fondamentaux des didactique, SNC Guerfi, El Midad Editions 2011, P231. 

تدريس النص  ، ترجمة لحسن بو تûي ، النص الأدبي وبيداغوجيا mكتشاف ، وميشال بينام -18
  .28- 27  ، ، 2011 ، المغرب ، اÅار البيضاء ، أفريقيا الشرق ، ن البنية إلى التفاعلالأدبيم

 .Michel Benamou. Pour une nouvelle pédagogie du texte littéraire: المصدر
Hachette/ Larousse collection le français dans le monde. Paris. 1971.  

  .21ص ، تدريس النص الأدبي من البنية إلى التفاعل ، لحسن بوتûي ، ينظر -19
  .77ص ، مصدر سابق ، ترجمة لحسن بوتûي ، اللغة الشفهـي والمكتوب ، فرنك سميث -20
  .27ص ، مدخل إلى علم النص ، محمد الأخضر الصبيحي -21

22-Oswald Ducrot/ Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage. éditions du seuil.  1972. P 106.107. 

  .50ص  ، 2009 ، 1ط، منشورات mختلاف ، النص وإشكالية المعنى ، العضيبي -23
  .22ص ، تدريس النص الأدبي من البنية إلى التفاعل ، لحسن بوتûي ، ينظر-24
  07ص  ، النص وإشكالية المعنى ، عبد الله العضيبي -25
. 1999، دار المعرفة الجامعية ، طرق تدريس اللغة العربية ، للاطلاع أكثر ينظر زكر
 إبراهيم  -26

  .87إلى  75من  
 ، مصدر سابق  ، ترجمة لحسن بوتûي ، النص الأدبي وبيداغوجيا mكتشاف ، ميشال بنامو-27
  .29ص

28 - R.Galisson et D. Coste ; Dictionnaire de didactique des langues. 
Librairie Hachette/1976. P 110. 
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  .26ص  ، 1999 ، بحث في الطبيعة ، القراءة وتعلمّها ، حسـنى عبد الباري عصر -29
  28ص  ، م ن -30
  .80مصدر سابق ص  ، ترجمة لحسن بوتûي ، اللغة الشفهـي والمكتوب ، فرنك سميث -31
  .28ص ، القراءة وتعلمّها ، حسـنى عبد الباري عصر -32
 .81مصدر سابق ص ، ترجمة لحسن بوتûي ، اللغة الشفهـي والمكتوب، فرنك سميث -33
 .ص ن ، م ن -34
 .ص ن ، م ن -35
  .39ص ، النص وإشكالية المعنى ، العضيبي -36
  .71ص ، الأدبيتدريس النص  ، ترجمة لحسن بوتûي ، المعرفة والفهم ، فرنك سميث -37

 Frank Smith : Devenir lecteur.Arman Colin. Paris. 1986. P 56 à p 68: المصدر
، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ، عبد المZ مرEض -38

  .25ص.1983
  .77 ص ، مصدر سابق ، ترجمة لحسن بوتûي ، المعرفة والفهم ، فرنك سميث - 39
شمس  ، من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السـياسي ، تبسـيط التداولية ، بهاء اÅين محمد مزيد -40

  23ص -2010 ، 1ط، القاهرة ، للنشر والتوزيع
 .72ص  ، المصدر السابق ، ترجمة لحسن بوتûي ، المعرفة والفهم ، فرنك سميث -41
 .71ص  ، م ن -42
 72ص   ، م ن -43
 61.44ــ60ص  ، م ن -

السـنة الثالثة  ، سـندات بيداغوجية في اللغة العربية ، أحمد بن عراب وعبد النور بوعنيمبه -45
 .02ص ، 2006/ 2005 ، وزارة التربية الوطنية ، ابتدائي

46 - R.Galisson et D. Coste ; Dictionnaire de didactique des langues. P 
312. 
47 - Voir. Oswald Ducrot/ TzvetanTodorov. Dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage. éditions du seuil.  1972. P375. 

  .15ص ، النص وإشكالية المعنى ، العضيبي -48
الشركة المصرية  ، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث ، إبراهيم عبد الرحمن محمد، يراجع -49

  .1997 ، 1ط، لونجمان ، العالمية للنشر
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  85.50ص  ، تدريس النص الأدبي من البنية إلى التفاعل ، لحسن بوتûي -
منشورات اتحاد الكتاب  ، نظر
ت القراءة والتاؤيل الأدبي وقضا
ه ، حسن مصطفى سحلول -51

  .26 ، 25ص .، 2001العرب 
ص  ، ياسيمن أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب الس ـ ، تبسـيط التداولية ، بهاء اÅين محمد مزيد -52
79  
  .12ص  ، النص وإشكالية المعنى ، العضيبي -53
تدريس النص الأدبي من  ، ترجمة لحسن بوتûي ، إقراء النص السردي ، فرانسيس سـيكوريل-54

  .99ص  ، البنية إلى التفاعل
 ; Francine Cicurel : Lectures interactive en langues étrangères: المصدر

collection dirigée par Sophie Moirand, Paris, Hachette, p 126 à p 135  
  15 -14ص  ، النص وإشكالية المعنى ، العضيبي -55
  .41ص  -م ن -56
  .40ص -م ن -57
  .110ص. 1999، دار المعرفة الجامعية ، طرق تدريس اللغة العربية ، زكر
 إبراهيم -58
  .210-209ص  ، طرق تدريس اللغة العربية ، علي أحمد مدكور -59


